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مقدّمة

تجربــة مفيــدة تلــك عايشــناها أثنــاء تســجيل شــهادة المجاهــد زرق 
العــن قــدّور، المدعــو »حميــد«، فقــد ســمحت لنــا بالوقــوف عــى أحــداث 
مهمّــة في تاريــخ الونشريــس، بالناحيــة الأولى مــن المنطقــة الثالثــة- الولاية 

الرابعــة.

لقــد نشــأ زرق العــن قــدور كســائر الجزائريــن في بيئــة عانــت مــن 
ويــات السياســة الرهيبــة للاســتعمار، الأمــر الــذي أدى بــه للانتقــال نحــو 
متيجــة للعمــل مــن أجــل مســاعدة والــده، سرعــان مــا صمّــم عــى الهجــرة 
نحــو فرنســا، وهــذا مــا ســمح لــه بالوقــوف عــى واقــع مــن نــوع خــاص 

عــر معايشــة ظــروف العــال الجزائريــن عــن قــرب.

كانــت العــودة إلى الجزائــر بالنســبة لــزرق العــن قــدّور إيذانــا بمرحلــة 
جديــدة ســتكون فاصلــة عــى المســتوى الشــخصي، فنتيجــة للــراع 
ــة والــذي انتهــى بالتخلــص مــع هــذا الأخــر، أصبــح  مــع حــارس الغاب
ــل هــذه الظاهــرة نموذجــا  ــدى الســلطة الفرنســية، تمث ــا ل ــد« مطلوب » حمي
فريــدا ممــا اصطلــح عليــه »عصــاة الــرف« والتــي تعنــي الخارجــن عــن 

ــية. ــلطة الفرنس ــون الس قان

لقــد ســهّلت تجربــة الخــروج عــن ســلطة الاســتعمار اندماجــا موضوعيــا 
بالنســبة لرجــل تحــدى حــارس الغابــة، فــكان زرق العــن قــدّور شــاهدا 
عــى تشــكّل أولى أفــواج جيــش التحريــر بالمنطقــة التــي شــهدت أولى 
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ــوت«. ــة م ــارك في »قرع المع

إن أغلــب العمليــات التــي رواهــا » حميــد« كانــت ضمــن إقليــم الناحيــة 
الأولى وصــولا إلى مناطــق بعيــدة نســبيا مثــل بنــي بوعتــاب وبني بــودوان، 
فقــد عمــل في البدايــة مســؤولا للمؤونــة، ثــم مســؤول مركــز لوقــت 
قصــر، فمحافظــا سياســيا ثــم انتقــل أخــرا للعمــل ضمــن القســم الثالــث 
بالناحيــة الأولى، وهــذا مــا ســمح لــه باكتســاب تجربــة فريــدة عــى مــدار 
ســنوات الثــورة، فقــد عايــش الحــرب في الجبــل، كــا عايــش نظــام العمــل 

الفدائــي بالمدينــة بعــد تفكيــك الكتائــب.

كان العمــل عــى تدويــن هــذه الشــهادة عــى فــرات مختلفــة حاولنــا مــن 
ــوري للرجــل مــن خــال اســتنباط أكــر قــدر  خلالهــا ترتيــب المســار الث
مــن المعلومــات، كــا أخذنــا ببعــض التســجيلات الســابقة التــي دعّمــت 
العمــل، وهــذا مــن أجــل تحــدي عوامــل نســيان الســنوات وملامــح 

ــدور في الســن. ــدّم الحــاج ق ــاء في الصــور وتق الرفق

إن هــذه العوامــل وأخــرى متعلقــة بالإشــكاليات المرتبطــة بــدور الذكرة 
ــرص  ــام ح ــا أم ــف عائق ــا، لم تق ــة بينه ــة العلاق ــخ وطبيع ــة التاري في كتاب
ــر  ــن أجــل جزائ ــة م ــال القادم ــره للأجي ــن مآث ــى تدوي ــاج قــدور ع الح
المســتقبل التــي ضحــى مــن أجلهــا الشــهداء، ولســان حالــه في ذلــك أن مــا 
رواه لا يخصــه وحــده بــل هــو مجــد خالــد لأولئــك الذيــن خــاض معهــم 

ــاد. شرف الجه

ــق  ــة تطاب ــن لحظ ــرا ع ــد تعب ــخ تع ــدر للتاري ــفوية كمص ــهادة الش الش
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بــن الواقعــة التاريخيــة ولحظــة البــوح بهــا، وهــي بذلــك تحقــق خصوصيــة 
ــن ))). ــخ الراه التاري

في بداياتــه في الولايــات المتحــدة ظهــر التاريــخ الشــفوي كأرشــيف مــن 
خــال الاحتفــاظ بالمقابــات لاســتخدامها في المســتقبل ، وهــذا مــا ذكــره 
دونالــد أ، ريتــي في مؤلفــهDoing Oral History ) عمــل التاريــخ الشــفوي( 
بقولــه: لا تصبــح المقابلــة تاريخــا شــفويا إلا حــن تــدون، أو تعالــج 
ــن  ــن الذي ــة))) ، وم ــيف أو مكتب ــرة في أرش ــح متواف ــا، أو تصب ــة م بطريق
ــل  ــد ج غري ــد رونال ــفوي نج ــخ الش ــة للتاري ــة نصي ــي مقارب ــوا إلى تبن دع
الــذي وصــف التاريــخ الشــفوي بأنــه سردا تحاويــا، إضافــة إلى عمــل 
لويــزا باســريني عــن الذاتيــة والصمــت، كــا صــدرت الدوريــة الدوليــة 
للتاريــخ الشــفوي بــن ســنوات 1980 و1989، إضافــة إلى سلســلة 
التجمعــات الدوليــة التــي أسســت الجمعيــة الدوليــة للتاريــخ الشــفوي في 

عــام 1996.)))

رغــم وجــود تيــارات مختلفــة في المدرســة الأمريكيــة إلا أن مدرســة 
شــيكاغو تميــزت عــن البقيــة عــر الاهتــام بالمنســيين والمهمشــن مــن 
المهاجريــن الجــدد، وهــذا مــا أســس لاحقــا لمناهــج تعتمــد عــى تقنيــات 
الســلطات  تمويــل  لــك  ومــن   ، والتســجيل  والاســتجواب  المقابلــة 
الأمريكيــة لدراســة شــملت أقــوال الســكان الســود المســنين وتصريحاتهــم 

)))  -    - نــور الديــن ثنيــو: الذاكــرة والشــهادة في كتابــة تاريــخ الثــورة الجزائريــة )1954-1962( مجلــة أســطور، 
العــدد 2، تمــوز- يوليــو 2015، ص 24

)))  -    - التاريخ الشفوي، ص 33
)))  -    - ليندا شوبس: ستة عقود من التاريخ الشفوي، ضمن كتاب التاريخ الشفوي، 
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مــن خــال الحكايــات الشــفوية التــي ورثــت عــر الأجيــال مجلــد 2 ص 
92، ومــن المشــاريع نذكــر مــروع توثيــق التاريــخ الشــفوي للمهاجريــن 
المكســيكيين إلى الولايــات المتحــدة تحــت إشراف جمعيــة منيســوتا للتاريــخ 

   Minnesota Historical Societyالشــفوي

امتــد لســنتين 1975- 1977 ، حيــث جــرى مــن خلالــه جمــع وثائــق 
وشــهادات شــخصية وتســجيلات وصــور و74 شــهادة شــفوية ))).

لقــد فرضــت معطيــات ميدانيــة ضرورة الاعتــاد عــى التاريخ الشــفوي 
ــا شــجع  ــة، وهــذا م ــة الثاني ــخ الحــرب العالمي ــة بتاري خاصــة تلــك المتعلق
المؤرخــن عــى الخــوض في المســائل النظريــة التــي تســاهم في تعميــق 

ــخ بشــكل عــام. ــر الشــفوية في التاري مســاحة اســتغلال المآث

)))  -    - مجموعــة مؤلفــن: التاريــخ الشــفوي، مقــاربات في الحقــل الاجتماعــي – الأنتروبولوجــي، المركــز العــربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، ص 171
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مذكّرات المجاهد زرق العين قدّور المدعو »حميد«

من الجواهرة إلى العفرون 

إســمي زرق العــن قــدّور، ولــدت في الرّابــع مــن فيفــري عــام 1930م 
ببقعــة »الجواهــرة« ببلديــة لرجــام الحاليــة، والــدي زرق العــن أحمــد بــن 
ــاني فاطمــة أجــرت  قــدور) شــهيد دُفــن في مقــرة ســيد أحمــد(، أمــي ربّ
ــا  ــق في ملكيته ــث لم يتب ــد، حي ــوق الح ــاص بس ــد لاص ــول محتش ــى دخ ع
ســوى بقــرة ورحــى)))، مــن شــهداء عائلتــي أخــي  الأكــر عبــد القــادر، 
ــا  ــد(  أم ــمه محم ــن اس ــه اب ــد) ل ــهد في بوقائ ــرة استش ــا في الجواه كان مموّن

أخــي أعمــر  فقــد استشــهد في بنــي بوعتــاب.

لم تتــح لي الفرصــة للكتابــة والقــراءة، كــا لم يكــن لي مجــال لفهــم الأفــكار 
السياســية المتعلّقــة بالوضــع الســائد آنــذاك، انتقلــت للعمــل في »العفرون« 
عنــد أحــد المعمّريــن الكولــون في ميــدان المشــاتل وأشــجار الكــروم لأعيل 
عائلتــي، حيــث أصبحــت المــرف عــى أشــغال مزرعتــه مــدة معيّنــة، ثــم 
ــذي  ــة ال ــب المزرع ــة صاح ــم معارض ــا رغ ــاب إلى فرنس ــرت في الذه فكّ
وافــق أخــرا عــى مســاعدتي مــن خــال بعــض الوثائــق المرتبطــة بالرحلــة 
التــي ضمّــت بعضــا مــن أهــالي منطقــة »التشــوالب« ومنهــم »ولــد أحمــد 

بــن الزيطــف« و«ولــد محمــد بــن موســى«. 

)))  -    كان »يحي بدور« على علم ببقاءي على قيد الحياة، وقد خاطب أمي أن البقرة والرحى ملك لي.
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مذكّرات المجاهد زرق العين قدّور المدعو »حميد«

الهجرة نحو فرنسا 

وصلــت لمارســيليا، انتقلــت بعدهــا لمدينــة »غانــز« المنجميــة حيــث 
عملــت لمــدة 6 أشــهر و ســبعة عــر 17 يومــا ثــم رحلــت إلى »نانــي«، 
ومنهــا إلى مدينــة »تــول Toul« حيــث اشــتغلت في مؤسســات البنــاء، أمــا 
في مدينــة ديهــي فقــد عملــت  في أشــغال ســكة الحديــد لمــدة طويلــة رفقــة 
ــث  ــل حي ــادث عم ــاك في ح ــه هن ــد إصبع ــذي فق ــاس« ال ــيد »الفرط الس
نقلتــه للمستشــفى الأمــر الــذي أثــار امتعــاض القائــم بالأشــغال المســمى 

ــه تجــاه العــال. »المصمــودي« نتيجــة عنصريت

      ونتيجــة لذلــك عــدت مــن جديــد إلى العمــل بتــول، أحسســت 
بــألآم في بطنــي، فنصحنــي أحــد العــال البولونيــن بالصعــود نحــو ســطح 
البنايــة وادعــاء الإصابــة أثنــاء العمــل ليتــم تحويــي نحــو المستشــفى حيــث 
ــادث  ــة ح ــرض نتيج ــى الم ــرّا ع ــنوات م ــاث س ــو ث ــاك نح ــت هن مكث

عمــل.

ــول« و«ستراســبورغ«  ــدور صهــران))) في »ت     تعرّفــت بفرنســا عــى ق
وبقينــا عــى تواصــل لوقــت طويــل ثــم عــاد لبــاب البكــوش وقــد عمــل في 
مختلــف هيــاكل الثــورة كــا عــرف عنــه نشــاطه الــدؤوب في مجــال التمويــن 
خاصــة، وقــد اشــتهر بالشــجاعة،  استشــهد قــدور بينــا تــم القبــض عــى 

ــا برفقــة  )))  -    في منطقــة النلّجــة حصــل قــدور عــى ســاح كرابــن بعــد التخلّــص مــن أحــد الفرنســيين، وقــد كنّ
يحــي المــداد .
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المدعــو »ابــن عــي« وقــد حمــل معــه مســدس 9 ملــم- ابــن مدينــة تاوقريت 
الــذي تقلّــد لاحقــا منصــب رئيــس دائــرة-، وهــذا قــرب منطقــة شّراطــة.  
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العودة إلى الجزائر

ــر  ــود إلى الجزائ ــي لأع ــودتي لنان ــال ع ــك ح ــى 400 فرن ــت ع تحصلّ
عــام 1949، عندمــا وصلــت لســبت »بنــي وعــزان« وجــدت القايــد أحمــد 
ــي بنزعــه مــن  وقــد ارتديــت لباســا عســكريا بلــون أصفــر حيــث نصحن

أجــل تجنــب مســاءلة جنــود فرنســا في حــال مرورهــم بالمنطقــة.

ــو »سي  ــاة المدع ــد الرق ــر أح ــث أح ــرضي حي ــر م ــدي أم ــر وال     تدبّ
الشــيخ« مــن دوّار أولاد الشــيخ ليقــدم لي »نــرة« عــر بخــور وذبــح 

ــا. ــول به ــد المعم ــب التقالي ــرب حس ــاج ع دج
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صراع مع حارس الغابة 

صديقــي  فاجــأني  إقامتنــا  مــكان  قــرب  الغنــم  أرعــى  كنــت  بينــا 
ــه  ــد عمل ــعدية ويمت ــل س ــرّه بجب ــة ) كان مق ــارس الغاب ــار«))) ح »غودم
حتــى نواحــي بــاب البكــوش( عرضــت عليــه الغــذاء أو ارتشــاف القهــوة 
فرفــض، حــذّرني مــن زميلــه الحــارس »بلقاديــر« الــذي ربــا ســيأتي عــى 
حــن غفلــة كــا قــال، وضعــت بندقيتــي تحــت كومــة الديــس، انتقــل 
ــت  ــد هّم ــي وق ــد أم ــت فوج ــن البي ــرى م ــة الأخ ــو الجه ــار« نح »غودم
بقطــع شــجرة فطلــب منهــا تســليم الشــاقور ولمــا رفضــت اعتــدى عليهــا 
بالســوط، فــردّت عليــه بالطــوب حتــى ســالت دمــاءه مــن رأســه، الأمــر 
ــا  ــت لبلادن ــه: »ذهب ــاي بقول ــدا إي ــدس منتق ــا بالمس ــه يهدده ــذي جعل ال

ــدك«. ــى ي ــذه ع ــاعتك ه ــي بس ــت تتباه وجئ

تخلّــص أخــي محمــد مــن مسدســه، ســقط مــن يديــه فحملتــه ومزقــت 
ــا  ــا لاحق ــم تغريمن ــكان ليت ــادر الم ــه وغ ــو حصان ــى ه ــا امتط ــه بين أوراق

ــي. ــك فرن ــات و100 فرن ــبعة غرام بس

قصــد والــدي أحــد أصدقــاءه المدعــو »ســاّحي عبــد القــادر« العامــل 
بقطــاع الغابــات بالشــلف لحــل المشــكل ليتــم تعويــض الغرامــات بأعــال 
ــالي  ــبّ الأه ــدر«، فه ــيدي قوي ــى »س ــو« حت ــة »المراب ــن منطق ــخرة م الس
لمســاعدة والــدي عــر التويــزة والتعــاون باســتخدام الفــؤوس لفتــح 

)))  -    كانت علاقتي به حسنة حيث زارني رفقة زوجته خلال فترة عملي بفرنسا
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ــة  ــة ســوق الحــد- لرجــام وجلبــت كمي ــا فقصــدتُ مدين ــق، أمــا أن الطري
مــن التــن الجــاف والتمــر وخبــز الشــعير كــا تــم تشــغيل أفــران) كوشــة 
العــرب( أعمامــي وأخــوالي لطهــي الخبــز، ونقلــت المــاء عــر صهاريــج مــن 

ــة. ــن ناهــزوا المائ ــدي الذي ــن مــع وال خشــب للمتعاون

مــا إن حــلّ وقــت الغــذاء حتــى نهــم الحصــان إيذانــا بوصــول حــراس 
الغابــة، انســحبت بسرعــة نحــو الغابــة، اســتفسر »بلقاديــر«  والــدي عنّــي 
وعــن مــكان تواجــدي، فــكان ردّه أننــي بفرنســا، فطلــب منــه عنــوان 
إقامتــي هنــاك، ولّمــا يــأس مــن العثــور عــيّ صــدر الحكــم غيابيــا في حقــي 
ــراه  ــبب الإك ــدي بس ــاني وال ــد ع ــك، وق ــة 1 فرن ــنوات وغرام ــت س بس
والمســاءلة اليوميــة عنـّـي خاصــة بعدمــا حــاول أحــد »كبــار البقعــة« التأكيد 
عــى تواجــدي بالمنطقــة، مــن خــال تبليــغ الفرنســيين بحلــولي ليــا، وقــد 
وصــل الأمــر حــد الاعتــداء عليــه مــن بعــض الموالــن لفرنســا، إضافــة إلى 

ــه للتحقيــق كل أســبوعين. طلب
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الحصول على السلاح 

صــدر الأمــر مــن الحاكــم بــرورة تقييــد وتســجيل كل قطــع الســاح 
الموجــودة لــدى الأهــالي الذيــن أودعــوا مــا يملكــون في »التلّيــس« وهّمــوا 
ــد  ــور عب ــا وزاب ــت أن ــر، عارض ــذ الأم ــد لتنفي ــوق الح ــو س ــه نح بالتوج
القادر)شــهيد( وزنــودة محمد)استشــهد ناحيــة بنــي وعــزان( وزرق العــن 
امحمــد) مقيــم بالعاصمــة، متقاعــد مــن الــدرك(  وزرق العــن محمــد، 
ــل  ــاح قب ــادرة الس ــهم ومص ــوس« لتفتيش ــة »المس ــا منطق ــك فقصدن ذل
وصولــه للفرنســيين مهــددا إياهــم ببندقيتــي))) ومســدس حــارس الغابــة 

ــه ســابقا. الــذي اســتوليت علي

ــن  ــد ب ــالي »أحم ــتُ خ ــاح، منح ــن الس ــرة م ــع معت ــى قط ــتُ ع حصل
عــوّاد« خمســة دورو مــن أجــل اقتنــاء محلــول دهــن la graisse  ، عثــرت 
عــى مطمــورة وضعــت فيهــا قطعــا مــن لــوح الصنوبــر والفحــم ودهنــت 
الســاح وخبّأتــه داخلهــا ثــم أحــرت شــجرة تــن بجذورهــا وغرســتها 

في مدخــل المطمــورة للدلالــة عــى موضــع الســاح قــرب المنــزل.

)))  -    اشتريتها بخمسة دورو من الشلف 
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بونعامة يحلّ بالجواهرة 

في أحــد الأيــام مــرّ جيــالي بونعامــة ببيتنــا، وجدتــه يفــرش حصــرا من 
الــدوم رفقــة والــديّ وقــد هــم بتوجيــه ســاحه نحــوي ، بينــا انهمكــت 
أمــي في تحضــر طبــق مــن الدجــاج لــه، وفي هــذا الصــدد أذكــر أن معرفتــي 
ــة  بــي محمــد كانــت قبــل ذلــك بــرج بنــي هنــدل - حيــث قضيــت قراب
ــده  ــا كان وال ــاك في خدمــة مطعــم لســيدة تدعــى »فطّــوم«- بين العــام هن
يبيــع متجــرا قــرب مخبــزة المعمــر »الــرّاي« في مــكان المســجد الحــالي، كــا أن 
علاقتــي بــه تعــود لكــون جــدتي لوالــدي مــن بنــي ينــدل وهــو مــا ســمح 
ــى  ــا ع ــت حريص ــرة كن ــذه الف ــه في ه ــر أن ــرب، وأذك ــن ق ــه ع لي بمعرفت
الحصــول عــى قوالــب الســكر وتحويلهــا لســوق الحــد الأمــر الــذي أدى 
لمطــاردتي مــن طــرف الــدرك الفرنــي حتــى أعــالي منطقــة »بامــر« الحاليــة.

حــذّرني بونعامــة مــن فرنســا ونصحنــي بالاعتنــاء بنفسي مضيفــا : »انظر 
لحــالي البندقيــة لا تفارقنــي«، مضيفــا :« إذا حكْماتــك فرنســا تشــويك« كــا 
ــه  ــة ب ــى دراي ــه ع ــورة فوجدت ــدّس في المطم ــاح المك ــة الس ــه بقضي أخبرت
ــم  ــه معه ــا فحملتْ ــر رج ــى ع ــة اثن ــال برفق ــع بغ ــا أرب ــل لي لاحق فأرس
بمعيــة يحــي المــداد نحــو »جبــل ســعدية« دون أن أعــرف مصــره إلى الآن.   
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محاولة الصلح مع حارس الغابة، والإجهاز عليه..

التقيــت »أمالــو إبراهيــم« الــذي كان يعمــل بمعيــة أخيــه عنــد حــارس 
الغابــة غودمــار  طلبــت منــه  التوسّــط لــدى زوجــة الحــارس »كاكــي«))) 
مــن أجــل الصلــح عنــد الحاكــم بشــأن قضيتــي الســابقة مقابــل اســتعدادي 
لتســليم مســدس زوجهــا فقَبلــتْ بالعــرض وطلبــتْ حضــوري في الحــن 
حيــث التقيتهــا قبــل أن يصل زوجهــا الــذي كان في رحلة عمل بماســينا))).

عانقنــي »غودمــار« )Gaudemar( مبديــا عزمــه عــى تســوية القضيــة، 
فــأشرت عليــه بالصعــود نحــو الجبــل لصيــد خنزيــر بــرّي ونقلــه عــر بغــل 
كعربــون للحاكــم في ماســينا، قبـِـل الفكــرة وناولنــي  بندقيــة بينــا حمــل هــو 

ســاح »مســكوتون«))) لنتوجــه نحــو قمّــة  »المــا لحمــر«.

ــن  ــه م ــه وجرّدت ــت من ــة، فتخلّص ــة قوي ــه ضرب ــدّدت ل ــا س ــة م في لحظ
لباســه وارتديتــه وحصلــت عــى أســلحته))) وغــادرت المــكان، وفي وقــت 
ــه فرفضــت. ــدّاد بــرورة التخلّــص مــن زوجت لاحــق نصحنــي يحــي الم

عندمــا وصــل جنــود فرنســا لمســكن » غودمــار« أبلغتهــم زوجتــه 

)))  -     كانــت كاكــي ابنــة أحــد أشــهر المعمريــن بماســينا وهــو المدعــو » بانــدي« الــذي أســس مزرعــة في أســفل جبــل 
ــه فشــل،  ــه لكن ســعدية بعدمــا اســتولى عــى مســاحة مهمــة مــن الأراضي، وقــد حــاول » عمــر لكحــل« القضــاء علي
ــاءه وعــددا مــن معمّــري ماســينا  ــة جمــع أبن ــه في ذراعــه، ونتيجــة لهــذه العملي حيــث فــر عــى متــن جــرار بعــد إصابت

للانتقــام عــر حــرق بيــوت الأهــالي ، كــا اغتالــوا 14 مــن أهــالي »البعادنيــة«.
)))  -    بلدية أولاد بن عبد القادر حاليا

(3)  -   Mousqueton
)))  -    سلّمت إلى جيش التحرير الوطني 
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بمغادرتــه برفقتــي، وهــو الأمــر الــذي جعلنــي هاربــا متمــردا ضــد الدولــة 
الفرنســية))) نتيجــة مــا أقدمــت عليــه، وهكــذا قضيــت هــذه الفــرة هاربــا 
في الجبــال حتــى ظهــرت أولى بــوادر العمــل المســلح، حيــث بدأنــا في جمــع 
قطــع الســاح لمصلحــة الثــورة فاســتولينا عــى مخــزون للســاح))) بمنطقــة 
»تــاوة« في أعــالي ســوق الحــد، كــا جمعنــا قطعــا مــن الســاح مــن »أولاد 

عــاّر« ليــا.

)))  -    عانــت عائلتــي كثــرا جــرّاء المســاءلة اليوميــة والتعنيــف المســتمر مــن طــرف الســلطة الفرنســية بســبب مقتــل 
حــارس الغابــة.

)))  -    كان عبارة على بنادق صيد ومسدسات وبارود ورصاص 
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التخلّص من مصمودي

كان المدعــو » مصمــودي«  يملــك قــوة مســلّحة ناحيــة الرمكــة كفصيــل 
ــي« فقــام  ــأولاد هن ــث انتقــل نحــو »ميلــس امحمــد« » ب ــورة، حي ضــد الث
بتوزيــع عــدد مــن المنشــورات لمــدة ســتة أشــهر، الأمــر الــذي أثــار انتبــاه 
ــك  ــض ذل ــر فرف ــش التحري ــام لجي ــه الانض ــرض علي ــذي ع ــة ال بونعام

ــل الانتقــال نحــو شّراطــة. مقاب

اتصــل بــه بونعامــة ثانيــة حيــث ســلمّني رســالة لــه بشّراطــة، عــاد 
مصمــودي)))  برفقتــي عــن طريــق بغلــة له للقــاء سي محمد الذي اســتجداه 
ثانيــة للانضــام لجيــش التحريــر حيــث كان اللقــاء ببــاب البكــوش، غــر 
أنــه رفــض رفقــة بعــض رجالــه، تــم احضــار بقيــة العنــاصر الذيــن بقــي 
بعضهــم وفيّــا لــه، فيــا اختــار البقيــة الانضــام لجيــش التحريــر ليتــم 

ــواج. توزيعهــم عــى مختلــف الأف

)))  -    اســتقر مصمــودي بالشــلف بعــد حلولــه مــن قالمــة، حيــث عمــل في تجــارة الفحــم، بنواحــي الرمكــة قبــل أن 
يتــم التخلّــص منــه لاحقــا مــن قبــل جيــش التحريــر.
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العمل المسلّح، في رحاب الثورة 

انضممــت في البدايــة لفــوج المدعــو » بوشريــط« الــذي ضــم قرابــة 
ــة في  ــكلت في المنطق ــي تش ــواج الت ــل الأف ــن أوائ ــو م ــا وه ــرون رج ع
أواخــر 1955،  امتــد عملــه مــن جبــل ســعدية والخبابــزة حتــى تمــدرارة 
حيــث عمــل عــى قطــع الطــرق لمنــع تــرّب قــوات العــدو لمعاقــل الثــورة، 
ــر،  ــة التحري ــام جبه ــرض نظ ــة وف ــة والتوعي ــات التعبئ ــم اجتماع ــا نظ ك
ــيدي  ــاع » س ــي اجت ــة بذهن ــزال عالق ــي لا ت ــات الت ــم الاجتماع ــن أه وم
ــا شــهيرا مؤكــدا عــى  ــه » ســعيد المــري« خطاب قويــدر« الــذي ألقــى في

ــاء..«. ــرأة عمي ــت ام ــو بقي ــر«.. ول ــتقلال الجزائ اس

عزمــت عــى التوجــه لتونــس فانتقلــت إلى جبــل اللّــوح في 1957 
ــا هنــاك بمــروع خطــي شــال  ــة أكثــر مــن 70 مجاهــدا حيــث علمن بمعي
وموريــس فتــم التخــي عــن الرحلــة، بقيــت هنــاك في منطقــة تشــتهر 
ــن  ــة  للمجاهدي ــب المؤون ــت بجل ــد كُلّف ــوط، وق ــجار البل ــة وأش بالطّاق
لنتفاجــأ بقصــف طائــرات الهيلوكبــر والتمشــيط العســكري الــذي انتهــى 
بحصــولي عــى قطعــة ســاح مــن أحــد جنــود العــدو حيــث كنــت مــرّا 
عــى احتفاظــي بهــا وســط مطالبــة مجاهــدي تلــك المنطقــة بهــا لنعــود مجــددا 
ــات  ــم عملي ــس، رغ ــل إلى الونشري ــى مراح ــرة ع ــواج صغ ــكل أف في ش
ــا نحــو بنــي شــعيب ثــم زقــور وأخــرا  التمشــيط الواســعة حتــى وصولن

ــاصر. ــا مــن 9 عن ــاب البكــوش حيــث تشــكل فوجن ب
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عملــتُ محافظــا سياســيا في أولاد عــار )القســم الأول( لمــدة خمســة 
أشــهر رفقــة المجاهــد قــدّور العــاري()))) ثــم عــدت مســؤولا – لوقــت 
طويــل- لقافلــة المؤونــة))) المنطلقــة ليــا بمعيــة 25 بغــا من »بنــي جرتن« 
ــولا إلى  ــن« وص ــي زيت ــم إلى »بن ــة« ث ــاس« إلى »بلجنّ ــد عبّ ــة »أحم ومزرع

ــوراس«. ــة »الســحانين« حيــث »اعمــر جــال ب مركــز ناحي

عزمــت عــى دخــول مركــز » ســوق الحــد«))) للحصــول عــى المؤونــة، 
فتمكّنــت مــن تجنيــد 18 بغــا لنقــل بعــض المــواد، غــر أن مجموعــة 
مــن الحركــى أذاعــت خــر وجــود مجاهديــن بالســوق الأســبوعي الــذي 
حــوصر فجــأة مــن طــرف العســكر الذيــن تمركــزوا في أعــى الحائــط 
ــزة«،  ــو »بومعي ــيد المدع ــح للس ــاس قم ــفل أكي ــأت أس ــه، اختب ــط ب المحي
وعندمــا غــادر العســكر شرعــت في اقتنــاء بعــض المــواد، غــر أنهــم عــادوا 
مــن جديــد فأسرعــت نحــو البــاب حيــث وجــدت الحركــي »بوشــاطة« 
واقفــا الأمــر الــذي دفعنــي لأريــه ماســورة ســاحي فــا كان عليــه ســوى 
ــر. ــيدي اعم ــا لس ــوس في طريقه ــة بالمس ــق بالقافل ــا، لألتح ــي جانب التنح

لمحنــا مــرور ســيارة جيــب تضــم 6 فرنســيين مــن بــرج بنــي هنــدل مــن 
أجــل وضــع حاجــز عــى جــر قــرب » بلجنّــة« انطلاقــا مــن قمــة » كاف 
ــاري،  ــي وع ــراشي والقب ــة الح ــا رفق ــواس«، عزمن ــة »لم ــاكر« بمنطق عس

)))  -    استشــهد قــدور العــاري لاحقــا في المحامديــة ســيدي ادريــس، كانــت والدتــه تنظــف أحذيتنــا بمفتــاح مخافــة 
اطــاع العســكر عــى آثــار نــا

)))  -    كان ذلك في عهدة المحافظ المدعو »الزبير« 
)))  -    شــهدت منطقــة »الشراوقــة« عنــد » الصنوبريــة« عمليــة وضــع قنبلــة أشرف عليهــا الشــهيد البطــل »شــادولي« 

وقــد انتهــت بالقضــاء عــى مجموعــة مــن الفرنســيين منهــم ضابــط.
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ــحبنا  ــم انس ــم ث ــل وصوله ــن قبي ــع كم ــال وض ــن خ ــم م ــى مهاجمته ع
مجــددا نحــو أعــالي » لمــواس«. 

ــن  ــا في كم ــة« فوقعن ــد بونعام ــة »سي محم ــت« رفق ــر »تحمّم ــا ع صعدن
ــا الســر حتــى  ــة خفيفــة في ذراعــه، واصلن ــه بونعامــة إصاب أصيــب خلال
»ركبــة القيــز« ثــم أواد عــي وصــولا إلى »الســحانين« حيــث قضينــا ليلتنــا، 
ــى  ــع حت ــر المرتف ــبايس ع ــول الس ــا حل ــوالي صادفن ــوم الم ــاح الي وفي صب
»بــاب بنــي زيتــن«، تخلصــت مــن آخــر واحــد منهــم أثنــاء مرورهــم، ثــم 
حــل عســكر فرنســا حيــث اشــتبكوا مــع المجاهديــن الذيــن حصلــوا عــى 
بعــض الســاح ثــم توجهــوا نحــو ســيدي اعمــر وصــولا إلى ســيدي عبــد 

الرحمــن دون إصابــات تذكــر. 

في ســنة 1956 قامــت فرنســا بتمشــيط معتــر نحــو بــاب البكــوش 
والعرايــس والكرارمــة والبراهميــة وخــال وصولهــم نحــو منطقــة » 
الهبابلــة« اســتغل مجنــد جزائــري مــروره ليــزور والدتــه التــي حذرتــه مــن 
ــا قضينــا ليلتنــا الســابقة هنــاك، انقســم  وجــود جيــش التحريــر، حيــث كنّ
عســكر فرنســا إلى فوجــن، فــوج ســار راجــا عــى امتــداد الطريــق بينــا 
صعــد الفــوج الثــاني نحــو المرتفعــات، بينــا امتطــى قائــد عســكري بغلــة 

ــه. للتموي

ــط  ــوت«، وس ــة م ــة »قرع ــدة في موقع ــافة بعي ــى مس ــتباك ع ــدأ الاش ب
الضجيــج، حيــث قتــل نحــو 16 فرنســيا واستشــهد ثلاثــة مجاهديــن، 
انســحبت وحيــدا نحــو بنــي زيتــن لمــدة ثلاثــة أيــام جريحــا في الغابــة، 

ــة«.   ــو »الكرارم ــة نح ــى بغل ــل ع ــي طف ــث أوصلن حي
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انتقلــت مــن جديــد لجمــع المؤونــة بالبراهميــة))) عنــد مراكــز محمــد بــن 
عــز الديــن وعبــد القــادر بــن العــربي ومحمــد بلخلفــة وهــي المراكــز التــي 
ــرات العــدو بعــد طلقــة طائشــة مــن  تعرّضــت للقصــف مــن طــرف طائ
المحافــظ الســياسي المدعــو الزبــر )مــن بنــي بوعتــاب( الأمــر الــذي أثــار 
ــح  ــز »صال ــرب مرك ــر« ق ــاج الطّاه ــؤول »الح ــو المس ــه نح ــي لنتوج غضب

ــة« بالأربعــاء. بلخلف

ــي الحــاج الطّاهــر تســليم  ــاشرة دون أخــذ الإذن فطلــب من دخلــت مب
ــدم  ــه واحت ــارت ثائرت ــك ث ــت ذل ــا رفض ــدس ولم ــدّدا بالمس ــاحي مه س
النقــاش بيننــا، ولمــا عزمــت عــى التخلّــص منــه دون أدنــى تــردّد، وصــل 
كل مــن بونعامــة وصبيــح الفوضيــل) مــن بــرج بونعامــة ( وأحمــد عبّــاس 

عــي بــاي عــى حــن غــرّة.

مــن  بونعامــة«  محمــد  »سي  حــذّرني  السّــايح«،  »ســيدي  إلى  انتقلنــا 
»الحــاج الطّاهــر« الــذي كانــت الشــكوك تُثــار بشــأنه الأمــر الــذي انتهــى 
ــاك  ــل هن ــة« للعم ــو »قربوص ــه نح ــيّ التوج ــرح ع ــه، واق ــا بإعدام لاحق

ــه. ــا في تصّرفات ــر لاحق ــل النظ ــك مقاب ــرار بذل ــتصدار ق ــر اس ع

ــون  ــة ع ــكان رفق ــادرت الم ــة وغ ــل لقربوص ــرار التنقّ ــى ق ــت ع حصل
ــة  ــت قافل ــاء« صادف ــى »الأربع ــة ع ــة المطل ــت إلى القمّ ــا وصل ــال ولم اتص
مــن شــاحنات العــدو في مهمّــة لتنصيــب رادارات الاتصــال فعــدت 

)))  -    عملت أيضا مسؤول مركز بمنطقة المحامدية لوقت قصير 
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أدراجــي نحــو مركــز بونعامــة قــرب »ســيدي الســايح« لإعلامــه بذلك،))) 
علمنــا لاحقــا بمغــادرة تلــك القافلــة فانتقلــت رفقــة سي محمــد عنــد عــي 
بالســايح، التقيــت امــرأة تدعــى يمينــة - لهــا أخ التحــق بفرنســا بعــد 
عملــه في جيــش التحريــر-، وقــد كانــت تملــك تيســا يرافقهــا فاقترحــت 
ــن  ــود م ــن الجن ــدد م ــق بي ع ــا التح ــك بين ــل 50 فرن ــا شراءه مقاب عليه
أجــل مرافقتــي لقربوصــة وهــو مــا عارضــه بونعامــة، كان عشــاؤنا بلحــم 
ــو  ــفر  فه ــي في الس ــا رفيق ــوايح، أم ــايح بالس ــي بالس ــز ع ــس في مرك التي
ــة-  وهــو عــى  ــن محمــد« - مــن البراكن ــالي ب ــادر بالجي ــد الق »ماحــي عب

ــذ مــدة.          ــه اســتقر في الشــلف من ــرة بالمنطقــة لأن ــة كب دراي

ــرداء  ــث الأرض الج ــم حي ــا للقس ــة«))) مموّن ــل في »قربوص ــدأت العم ب
وقلّــة الغطــاء النبــاتي - عــى عكــس مــا كانــت عليــه الأمــور في الجبــل-، 
ومــن الأســاء التــي أذكرهــا في هــذا القســم، ابراهيــم والأخويــن عيســى 
والجيــالي كــرّاد )محافظــان سياســيان( وعابــد مــن التشــوالب وكان امحمــد 
بســهلي مســؤول القســم ) أخ أحمــد عبّــاس( وبعــد استشــهاد امحمــد بقيــت 
مكانــه) )PM وبحكــم مســؤولياتي تعــددت مهامــي مــن خــال التنقــل 

نحــو الشــلف .

تــم طلــب الدعــم لتمويــن القســم الأول ببــاب البكّــوش بعــد الوضعيــة 
ــى  ــت ع ــد أقدم ــا ق ــت فرنس ــار، كان ــة الحص ــها نتيج ــي عاش ــة الت الصعب

)))  -    بســيدي الســايح قــرب بــوزارة في بيــت مــن الطــوب والديــس ســلّمني بونعامــة أمــر التوجــه للقســم الثالــث 
حيــث خلفنــي عــى مســؤولية المؤونــة بالبراهميــة كل مــن محمــد بــن الجيــالي والشــاب بــن شــواي 

)))  -    وفي »قربوصــة« جــاءني رجــل مــن »ســوق الحــد« بخاتــم أمــي الفــي، كرســالة منهــا، وقــد  أغمــي عــيّ ، 
حيــث أخبرهــا بمــكان عمــي أخــرا.
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تســجيل أســاء كل مالكــي البغــال لعلمهــا بدورهــا في نقــل المؤونــة ، طلبنا 
ــة«   ــفل »كعريش ــة« أس ــارة الطيب ــم الأول إلى »العرع ــال القس ــار بغ إحض
ــي  ــادة »يح ــدث بقي ــا ح ــو م ــدو وه ــادي الع ــق وتف ــافة الطري ــم مس لتقاس

المــدّاد« وممــوّن الناحيــة »عبــد القــادر باشــا ».

بــدأ القصــف عــر طائــرات الهيلوكبــر حيــث استشــهد كل مــن امحمــد 
وبــن عــي وســعيد بينــا انســحبت رفقــة الزبربــر نحــو »القنطــرة الزرقــا« 
قــرب »ماســينا« وقــد تعرّضــت لإصابــة في رجــي  بينــا أصيــب الزبربــر في 

ذراعــه.

التقينــا رجــا يملــك ســيارة 203 فأجبرتــه عــى التنحّــي عــى قيادتهــا 
لنتوجــه نحــو »ســبت بنــي وعــزان«، كنــت أرتــدي برنوســا بينــا ارتــدى 
الزبربــر عبــاءة عاديــة وقــد وضــع تحتهــا ســاحا مــن »نــوع قــران«))) أمــا 
ــة  ــا مــن الســيارة عــى مســافة قريب ــة، تخلصن ــا فوضعــت »المــات« في قفّ أن
مــن حاجــز لجنــود فرنســا ثــم قُدنــا قطيعــا مــن الغنــم والماعــز نحــو الغابــة 
حيــث التقينــا »الحــاج بــن ســالم« الــذي منحنــا بغلــة للذهــاب نحــو »وادي 
ــة  ــر بغل ــايش« ع ــا إلى »التش ــم انتقلن ــد« ث ــن محم ــالي ب ــد »الجي لاغ« عن
ــي«  ــأولاد ع ــور« »ب ــن منص ــدور ب ــد »ق ــا عن ــا به ــاك توجهن ــن هن ــه، وم ل
ثــم نحــو »محمــد بــن الصحــراوي« بالأربعــاء الــذي هــمّ بالذهــاب لجلــب 
ــو  ــه نح ــدو فاتج ــود الع ــع جن ــتبك م ــه اش ــر أن ــوش غ ــن البكّ ــب م طبي
ــة الحــاج  ــراوي رفق ــن الصح ــد محمــد ب ــا عن ــا ليلتن ــا قضين »تحمّمــت« بين

امحمــد المكلــف بالقســم وبــن عــي وســعيد.    

(1)  -    M1 Garand
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تــم إعلامنــا صبــاح اليــوم المــوالي بحلــول عســكر فرنســا ناحيــة منحــدر 
»ســيدي إدريــس«، نصحنــي الحــاج أمحمــد مســؤول القســم بتدبّــر حــالي 
ــي  ــا راجــل اطلــق راســك«، مــر العســكر بجانب ــع الوقــت، »ي دون تضيي
ــيدي  ــة »س ــى ناحي ــدت أع ــت«، صع ــة »تحمّم ــر ناحي ــادر الزبرب ــا غ بين
ادريــس« لأراقــب الوضــع حيــث وصلــت طائــرات الهيلوكبــر إلى »عــن 
البحــري« بينــا اســتولى العســكر عــى مؤونــة جيــش التحريــر مــن المراكــز، 
اتجهــت الهيلوكــر إلى ناحيــة »ســيدي عبــد الرحمــن« حيــث اســتولوا عــى 
عــدد مــن قطــع الســاح، التقيــت »القــودرو« خــال القصــف خرجنــا مــع 
بعــض واتجهنــا عنــد عبــد القادر بــن الشريــف في »بنــي اعمــر« في الأزهرية 
حيــث أحــرت لنــا زوجتــه مرْجنــا مــن اللّبــن وخبــزة مــن الشــعير ، عــزم 
القــودرو عــى العــودة بينــا وصلــت إلى »المحامديــة« حيــث وجــدت كل 
مــن عبــد القــادر بــن حليمــة ومحمــد بــن حليمــة ومحمــد بــن الحــاج وســعيد 
ــا خبــزة مــن المطلــوع والشــاي، جــاء ســعيد ليخــرني  حيــث أحــروا لن
ــن  ــارود« م ــل الب ــا إلى »جب ــور حين ــي الحض ــب منّ ــة يطل ــالة بونعام برس

أجــل مرافقــة بعــض الكتائــب والفصائــل في تحركاتهــا.

توجهنــا نحــو عبــد القــادر بــن أحمــد بــن عيســى، صادفنــا مــرور 
ــيا  ــرور مش ــمح بالم ــوادي يس ــرب ال ــق ق ــا في مضي ــش فرنس ــل جي جحاف
بينــا وضعــوا الدجــاج في  كان العســكر يســوقون الحمــر والأغنــام، 
ــة  ــى 25 قطع ــم ع ــوم عليه ــد الهج ــا بع ــاب،  حصلن ــط الضب ــعفة وس س
ــة  ــد رفق ــارجار واح ــات« في الأرض »بش ــاح  »م ــدتُ س ــاحا،  وج س
بي أم 38« وصلنــا الى »كعريشــة« نحــو »بحــري القنــدول«، انتقلنــا بعدهــا 
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إلى »التشّــايش« حيــث وقفنــا عــى آثــار القصــف الجهنميــة التــي خلّفــت 
مشــاهد الجثــث المتناثــرة هنــاك في وضــع ينــدى لــه الجبــن وســط الدمــاء 

ــة. ــة الخامس ــود الولاي ــن جن ــدد م ــورة لع ــراف المبت والأط

ــا في طهــي  ــا عــى قــدر كبــر مصنــوع مــن الطــن حيــث انهمكن حصلن
ــان  ــد الغلي ــكاس بع ــه لكس ــم نقل ــرون ث ــاء والمعك ــع الم ــر وض ــاء ع العش
ــي«  ــا »تون ــكر، نصحن ــت والس ــة الزي ــد إضاف ــود بع ــى الجن ــه ع لنوزّع
بالبقــاء قــرب الــوادي مــن أجــل الحصــول عــى قطع الســاح بعــد وصول 
أخبــار تفيــد بتقــدّم قــوات العــدو المدعمــة بقــوات الحلــف الأطلــي التــي 

سرعــان مــا تراجعــت بعــد الطلقــات الأولى.

بعــد انســحاب الجميــع تحصّنــتُ قــرب الــوادي لأراقــب أحــد الجنــود 
الســنغالين عــى مقربــة منــي حيــث حصلــت عــى ســاحه مــن نــوع 
»مــات« بعــد أن أطلقــت عليــه النــار  لألتحــق بالتونــي في أعــى الــوادي. 

تحصّــن »تونــي« عــر ســاح »البياســة« بشــجرة صنوبــر حيــث كانــت 
جثــث الفرنســيين تتناثــر أمامــه مثــل رقائق التبــن في وادي ســيدي ادريس.

ــكر  ــث كان العس ــاعدية« حي ــرب »المس ــان« ق ــد »أولاد بوزي ــا عن انتقلن
أمامنــا، حيــث وجــدتُ قــدرا مــن الرّايــب وكيســا مــن »الفــول المدشــش« 
قبيــل الانســحاب، توجهنــا عنــد والــد »عديلــة الجيــالي« الــذي تــرّع لنــا 
بثــاث أكيــاس مــن البلّــوط، قبــل الوصــول أخــرا إلى الــوادي الكبــر. 

عزمــت عــى أخــذ نصيــب مــن الراحــة بعــد التعــب  فنمــت بينــا غــادر 
ــط  ــام وس ــم والطع ــع اللح ــي بتوزي ــم في منام ــت أحل ــكان، كن ــة الم البقي
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ــي  ــط الدهشــة فاتجهــت إلى بن ــارود، لأســتفيق بعدهــا وس ــد والب الزغاري
بــودوان حيــث التقيــت هنــاك ببونعامــة الــذي أمــر بتوزيــع جنــود جيــش 

ــر مخافــة التمشــيط الفرنــي. التحري

خاطبنــي بونعامــة بشــأن قطــع الســاح الخاصــة بي))) فمنحتهــا لــه 
مقابــل الاحتفــاظ ببندقيــة الصيــد التــي كانــت ملــكا لأحــد أعــوان 
الاتصــال المكلّفــن بمهمــة نحــو الصحــراء وقــد كانــت لا تــزال في أبهــى 
حلّــة حيــث تطــرح خراطيشــها بمجــرد فتحهــا مــن أول وهلــة وهــو الأمــر 

ــار إعجــابي بهــا. ــذي أث ال

ــى  ــرض ع ــورة لم تف ــا أن الث ــع منوّه ــام الجمي ــا أم ــة خطاب ــدّم بونعام ق
أحــد الانضــام لصفوفهــا بالقــوّة .. وأنتــم أحــرار في ثورتكــم مــن أجــل 

ــة.. وطنكــم ومــن أجــل الجنّ

كان الجيــالي بوشــر وعيســى لحــوص معنــا في تلــك الليلــة طلبــت 
منهــم مرافقتــي لنصــل صباحــا إلى »قرعــة تمــدرارة« في وقــت الربيــع 
حيــث انبطحنــا في حشــيش »الــرواق« المترامــي، لنتفاجــأ بوصول ســيارتْي 
جيــب عــى حافــة الطريــق حيــث هــم ثمانيــة جنــود مــن العــدو المدججــن 
بنياشــن لامعــة بمراقبــة جبــل بنــي بوعتــاب مــن بعيــد عــر منظــار، أطلقنــا 
وابــا مــن الرصــاص دفعــة واحــدة في اتجاههــم سرعــان مــا وصلــت نيران 
الهالــف- تــراك المرافــق لهــم باتجاهنــا لننســحب بسرعــة - بعــد الحصــول 
عــى ســاح كرابــن - نحــو جبــل البــارود حيــث قذفــت الــدم مــن فمــي 

)))  -    احتفظ بونعامة بقطعة الكرابين حتى استشهاده بالبليدة .
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نتيجــة الاجهــاد المتواصــل، ثــم واصلنــا الســر نحــو ســيدي ادريــس 
ــي  ــب من ــث طُل ــة، حي ــة الخامس ــدود الولاي ــة في ح ــرا لشّراط ــل أخ لننتق
ــي ادعيــت أنهــا ملــك لبونعامــة ولا  تســليم ســاح الكرابــن)))، غــر أنن

يمكننــي التفريــط فيهــا.  

ــى  ــا ع ــوز دلّتن ــي بعج ــس« لنلتق ــر »العراي ــا ع ــام عُدن ــة أي ــد خمس بع
مجــزرة رهيبــة ارتكبهــا الحركــى الذيــن أقامــوا رهانــا عــر بقْــر نســاء 
ــرت  ــث تناث ــا حي ــا ومؤلم ــهد دموي ــك، كان المش ــل 40 فرن ــل مقاب حوام

جثــث الأجنـّـة وأمهّاتهــم.

صعدنــا نحــو بــاب البكــوش عنــد الكرّوشــة - بعــد أن وضعنــا عــددا 
مــن أغصــان الصنوبــر عــى جثــث النســاء- صادفنــا بونعامــة والفوضيــل 

صبيــح وعيســى كــرّاد وبلعيــد وأحمــد عبــاس وفــارسي أحمــد.

بعــد أن أخــرتُ أحمــد عبــاس بتفاصيــل المجــزرة الرهيبــة عــزم بونعامــة 
عــى رؤيــة المشــهد بنفســه فعــدتُ برفقتــه نحــو بــاب العرايــس ليأمــر 
بدفنهــم، لقــد انهمــرت عينــاه بالدمــوع نتيجــة هــول المشــهد فخاطبنــي » 

ــر ويزيــد..«. هــاذا عــدو .. هــذا عــدو،  يديــر هكــذا وأكثــر... يدي

انتقلــتُ رفقــة بونعامــة إلى منطقــة » البُنـْـت« حيــث وجدنــا المدعــو 
»محمــد خمســن غــرام« يتــولى أمــر الحراســة وقــد عــرف عنــه اســتخدام » 
ــا »لســيدي العيشــون«  ــن بقــدوم العــدو، وصلن ــه المجاهدي المقــاع« لتنبي
حيــث أحــر لنــا خبــزة مــن دقيــق القمــح ونصفــا مــن خبــزة من الشــعير، 

(1)  -    Carabine
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أُكل  النصــف الآخــر  إن  بقولــه  الشــعير  بونعامــة عــى نصــف  تهكّــم 
ببوقايــد، أخبرنــا »محمــد خمســن غــرام« بنيتنــا الذهــاب نحــو مركــز »أحمــد 
بــن لخــر«، فحذّرنــا مــن ذلــك لأن العســكر قــد أخــذ زوجتــه في وقــت 
ــة  ــا أدوار الحراس ــيدي العيشــون«، تبادلن ــرب »س ــا ق ــا ليلتن ــابق، قضين س
بــدءا بــدوري ثــم بونعامــة، ثــم أحمــد بــن لخــر لنتفــق عــى ضرب جــدار 
البيــت مــرة واحــدة بحجــر لتغيــر الحراســة وأربــع مــرات في حــال وجــود 
طــارئ، نهضــت لأتفقــد أحمــد بــن لخــر ولمــا لم أجــده أعلمــتُ بونعامــة 

بذلــك لنتوجــه »لطعــم السْــاّ« ثــم قصدنــا »بنــي بــودوان«.

ــد  ــزل » أحم ــرب من ــق ق ــارة« في مضي ــن الح ــة »ع ــو منطق ــت نح اتجه
بــن عبــد القــادر« لألتقــي بعــض الأهــالي، سرعــان مــا وصلــت ســيارات 
ــن  ــلت م ــان أرس ــن كتّ ــابية م ــدي قشّ ــت ارت ــرّة، كن ــن غ ــى ح ــب ع جي
ــزءا  ــران ج ــت الن ــث التهم ــم حي ــاص في اتجاهه ــن الرص ــا م ــا واب تحته
منهــا،  جمعنــا ســاحهم وبدلاتهــم وســاعاتهم وكميــة مــن النقــود في 
برنــوس لنواصــل طريقنــا نحــو وادي الصوامــت حيــث رفــض »الصامت 
ــرات، وصلــتُ  ــة الســر معــي عــى وقــع صــوت الطائ الجيــالي« مواصل
لمنطقــة »بحــري القنــدول« حيــث خبّــأت قطــع الســاح، وأمــام التمشــيط 
الواســع لم يكــن بإمــكاني الحصــول عــى الأكل ســوى التوجــه للبحــث عن 
خبــزة كنــت قــد خبأتهــا منــذ شــهرين حيــث وضعتهــا في المــاء وتناولتهــا. 

ــوادي لاغ«  ــع »ب ــالي في تجمّ ــن الأه ــا م ــاهدت جمع ــام ش ــة أي ــد خمس بع
فقصدتــه حيــث وجــدت الزبربــر والميلــود وعبــد الرحمــن وحمــو وعبــد الله 
ــو  ــة المدع ــق رفق ــد- ، لننطل ــا اعتق ــى م ــري - ع ــاج الأزه ــان والح وحس
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ــأ ببحــري القنــدول حيــث حــر  »بلقاســم البــارا« لجلــب الســاح المخبّ
بونعامــة ليقــرّر توزيعــه عــى الفدائيــن. 

في موقعــة »عــش الطلّــة« وقعــت معركــة شــهيرة في صيــف 1959 
بقيــادة الشــيخ مســؤل الكتيبــة في مواجهــة قــوات الحلــف الأطلــي عــن 
طريــق القصــف المتواصــل حيــث انتهــت المعركــة باستشــهاد الشــيخ وعدد 
معتــر مــن المجاهديــن، وفي مقدمتهــم الممرضــة » يمينــة«))) التــي أطلقــت 
العنــان لزغاريدهــا خــال المواجهــة، كــا قتــل عــدد مهــم مــن الفرنســيين 
حيــث انتــرت جثثهــم في الســهل المجــاور لعــش الطلّــة، بينــا نجــا عــدد 

قليــل مــن المجاهديــن ومنهــم المجاهــد المرحــوم »حميــد بــودار«.

ــدد  ــع ع ــارق« م ــر« و«سي ط ــة »سي معمّ ــعدية رفق ــل س ــا بجب تمركزن
ــدأ  ــا، ب ــكر فرنس ــاحنات عس ــول ش ــا وص ــن، لمحن ــن المجاهدي ــر م معت
ي طــارق في التهليــل إيذانــا ببدايــة الهجــوم، عمــت الفــوضى وســط 
ــى  ــدون ع ــتولى المجاه ــدو، اس ــاحنات الع ــل ش ــط تداخ ــيين وس الفرنس
عــدد معتــر مــن الأســلحة حيــث حصلــت أنــا عــى قطعــة » مــات« بينــا 

تــم الانســحاب بنجــاح دون خســائرقبيل وصــول الطائــرات.

بعــد تفكيــك الكتائــب انتقلنــا إلى العمــل الفدائــي، حصلــتُ عــى أكثــر 
ــا  ــة قُمن ــاء مختلف ــر في أزي ــة ومــن خــال التنكّ ــة مختلف ــة هوي مــن 20 بطاق
بالعديــد مــن العمليــات التــي انتهــت غالبــا بقتــل جنــود العــدو وعنــاصر 

)))  -    في »حمــام الحرشــة« حاصرتنــا طائــرة » المنشــارة« حيــث حاصرتنــا بوجــود » يمينــة« قبــل أن نوجــه لهــا وابــا 
ــي  ــبت بن ــرب س ــحانين ق ــوادي الس ــا ب ــقط لاحق ــادر لتس ــل أن تغ ــة قب ــافة قريب ــا لمس ــد انخفاضه ــاص بع ــن الرص م

واعــزان.
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ــار  ــن التج ــة م ــد مجموع ــن عن ــكان آم ــدس في م ــع المس ــم وض ــة ث الشرط
القبايــل. 

كنــت عــى علاقــة بالمدعــو عبــد القــادر))) الــذي اعتــر مشوّشــا بســبب 
ــبكة  ــوّن ش ــد ك ــك فق ــم ذل ــؤولين، ورغ ــض المس ــع بع ــم م ــه الدائ صراع
مهمــة داخــل مدينــة الشــلف، حيــث قــدّم لي أكثــر مــن 50 قطعــة ســاح 

نقلتهــا بــدوري إلى الجبــل. 

ــة ضــد متعــاون مــع الفرنســيين وهــو » شــامبيط« بمنطقــة  ــا عملي نفذن
ــث كان  ــالي حي ــاه الأه ــدا تج ــيئة ج ــه س ــت تصرفات ــد كان ــي، وق وادي س
بالفلّاقــة والفلّــوس، ولهــذا تقــرر  يتهكــم عــى المجاهديــن وينعتهــم 
القبــض عليــه حيّــا، غــر أنــه راح ضحيــة تلاعبــه بمسدســه بقولــه: انظــروا 
ــث  ــزه حي ــا إلى مرك ــل وصولن ــذا قبي ــر، وه ــة التحري ــات جبه إلى مسدس

ــن لننســحب أخــرا مــن المنطقــة. ــد المجاهدي ــه عــى ي انتــر خــر مقتل

ــم  ــادر- ث ــد الق ــن عب ــن أولاد ب ــا -م ــدا معن ــم« مجاه ــد الكري كان »عب
تخــى عــن القضيــة ليصبــح رقيبــا مــن الحركــى المقربــن مــن رئيــس البلديــة 
بــن عبــد القــادر، كان أحــد الشــباب المقربــن مــن فرنســا قــرب بوقاديــر- 
المســمى معمــر بــن كحلــة- قــد التحــق بالثــورة حينهــا ليخبرنــا أنــه أعــاد 
ــل مســاعدتنا في  ربــط الاتصــال بالمدعــو عبــد الكريــم الــذي زعــم أنــه قبِ
التوغــل داخــل مركــز لاصــاص للحصــول عــى الأســلحة،  اتفقنــا عــى 

الذهــاب وقــد كنــاّ 13 مجاهــدا.

)))  -    من نواحي بني جرتن قرب الشلف 



33

مذكّرات المجاهد زرق العين قدّور المدعو »حميد«

دخلنــا وقــت عــودة مــواشي الأهــالي الموجوديــن داخــل مركــز لاصاص 
حيــث قصدنــا مقــرة النصــارى للقــاء المدعــو عبــد الكريــم،  فاتحــتُ معمر 
في ضرورة الانســحاب مــن مــكان اللقــاء الــذي كان في منتظــرا ، فقلــت له 
: لنغــادر المــكان فــورا ثــم ننظــر مــاذا ســيحدث غــدا، ولنــا الوقــت الــكافي 
في العــودة في وقــت لاحــق حتــى نتأكــد مــن ســامة موقفــه ووفــاءه لنــا، .. 

ولــو بقــي وفيــا للثــورة لمــا انتقــل للعــدو..

رفــض »معمّــر« فكــرتي متحججــا أنــه منــح كلمتــه لعبــد الكريــم قائــا: 
ــي  ــعيد« في كلام ــاندني »س ــا س ــكلام، بين ــذا ال ــادة ه ــن إع ــدوى م لا ج
ــو  ــد ه ــكلام حمي ــوع ف ــي في الموض ــتأخذ برأي ــت س ــر : إذا كن ــا معم مخاطب
الأنســب، صمّــم معمــر عــى موقفــه قائــا: والله لــو بقيــت وحــدي، بينــا 
قلــت لــه: ســأغادر حــالا نحــو قمــة »الحمادشــة«، كانــت النتيجــة هجومــا 
ــهاد  ــا أدى لاستش ــدا مم ــدث أب ــذي لم يح ــاع ال ــكان الاجت ــى م ــيا ع فرنس

الجميــع بينــا كنــت الناجــي الوحيــد آنــذاك.  

كنـّـا قــد تناولنــا العشــاء بالشــلف ثــم انتقلنــا نحــو »حمــام ولــد الــركّاب« 
ــا  ــد تعشــيّنا هن ــا ق ــا دُمن ــه بقــولي: »م ــب الجمــاوي«، خاطبت ــة »الطي رفق
فهنــاك مــن يتتبّــع خطواتنــا لا محالــة لقــد تــم كشــف أمرنــا، فلنغــادر 
بسرعــة ، فــردّ عــي » الطيــب » متســائلا عــن ســبب تخــوفي المتكــرّر 
ــادرة  ــى المغ ــت ع ــا فعزمْ ــا أن ــة ، أم ــى المنطق ــم ع ــردده الدائ ــا ب متحجّج
نحــو »الصوامــت« بسرعــة فــكان أن أجْهــزت عليهــم قــوّات العــدو 
صبــاح اليــوم المــوالي لتلقــي القبــض عــى »الطيــب » بينــا استشــهد البقيــة.

ربطنــا اتصــالا مــع رجــل مــن بنــي اعمــر قــرب عــن للّــو، حيــث عزمنــا 



ــة  ــد البرك ــن محم ــل كل م ــة فصائ ــى رفق ــر للحرك ــى مق ــوم ع ــى الهج ع
ــى  ــن الحرك ــة م ــل ثماني ــام بمقت ــي الاقتح ــي، لينته ــن ع ــاني وب ــد لالم وأحم
ــا  ــن وأخذن ــا وامرأت ــر رج ــى ع ــا اثن ــا اعتقلن ــا ك ــل منّ ــهد رج واستش

ســت قطــع ســاح.

ــداني لبعــض  ــتُ في منطقــة »الركاكشــة« بعــد توجهــي للعمــل المي أصبْ
ــدر«  ــة رفقــة كل مــن »قوي ــة والاشــراك والمؤون ــر في مجــال التعبئ الدواوي
ــا،  ــا في المقدّمــة خــال المســر لي ــذان كان و«الحــرّاشي« و«بوركايــب« الل
ــال  ــوا حصــة كل واحــد مــن الم ــأن يخبئ ــق أمرتهــم ب بعــد الوصــول للطري
ــأتُ الحصــة  عــى حــدى مخافــة الدخــول في اشــتباك مــع العــدو، بينــا خب

الخاصــة بي في أســفل صخــرة قــرب شــجرة.

ــم دون  ــار صوبه ــاق الن ــد إلى إط ــكر فعم ــود العس ــدر لوج ــه قوي انتب
أدنــى رد منهــم، ولمــا ظننــت أنهــم غــادروا المــكان بعــد الاشــتباك أخــذت 
ــن  ــرى م ــة أخ ــود فرق ــأ بوج ــفل لأتفاج ــو الأس ــوادي نح ــو ال ــا نح طريق
جنــود العــدو في نــوم عميــق ، فتحــت نــران ســاحي » بيــام 38« في 
اتجاههــم وغــادرت عــى عجــل نحــو منحــدر مــن »العلايــق« غــر أننــي 
ســقطت فجــأة نتيجــة إصابــة مفاجئــة »بــوادي القراقيــط«، واصلــت 
الانســحاب حبــوا لأتــوارى عــى الأنظــار ليــا عــى وقــع ســاع حديــث 

ــا. ــار لي ــاق الن ــبب إط ــم بس ــون زملاءه ــو يأنّبُ ــى وه ــض الحرك بع

قصــدت دوّار الركاكشــة،  بــدأت أنــادي.. رقيــة.. رقيــة، وجــدتُ 
ممرّضــة تدعــى فاطمــة مــن نواحــي الشــلف، حذّرتنــي مــن وجــود عســكر 
ــي..  فرنســا قــرب البيــت، كنــت اســتمع عــن قــرب لحديــث البعــض عنّ
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ــا... ــردّد دومــا عــى دوارن ــه ي ــدّور ... نعــم المدعــو حميد...إن اســمه ق

عزمــت عــى التوجــه لأعــى المنحــدر حيــث كنــت قــد جهّــزت مخبــأ في 
وقــت ســابق بعدمــا جعلــت في مدخلــه شــجرة ضرو، وقــد حرصــت عــى 
إخفــاء آثــاري بجــر غصــن مــن الصنوبــر، بــدأت الآلام والحمــى أخــرا 
تنتابنــي فحرصــت عــى وضــع مــا بحــوزتي مــن دواء عــى ركبتــي المصابــة، 
وفي صبــاح اليــوم المــوالي عمــل جنــود العــدو عــى تهجــر كل أهــالي دوار 
ــارة« في  ــت في »الشرش ــو«)))، بقي ــروا مراب ــة » ت ــو منطق ــة« نح »الركاكش
ــي للعمــل  ــل أن أســتعيد طاقت ــو« لمــدة شــهر كامــل قب ــروا مراب أســفل »ت

مجــددا.

قُدنــا رفقــة بــن عــي والزبربــر والحــراشي والرشــيد هجومــا عــى مفــارز 
فرنســا قــرب منطقــة »تــراو مارابــو« مســاء، نصبنــا »البياســة«))) في منطقــة 
ــم  ــد خروجه ــم بع ــاص في اتجاهه ــن الرص ــا م ــا واب ــم، أطلقن ــة له مقابل
للتجمــع، ثــم انســحبنا قبــل أن نتلقــى أصــداء العمليــة عــن طريــق بعــض 
الأهــالي حيــث خلفــت هــذه العمليــة عــدد مــن القتــى في صفــوف العــدو.

تمكّنــا مــن ربــط الاتصــال مــع عســكري جزائــري يدعــى »أحمــد كــاّل« 
ــة،  ــه خفي ــاء بمنزل ــث كان اللق ــه حي ــق زوجت ــن طري ــو« ع ــروا مراب في » ت
ــل  ــكرية والقناب ــزّات العس ــن الب ــة م ــى مجموع ــه ع ــن طريق ــا ع فحصلن
والذخــرة، وفي وقــت لاحــق صادفنــا مجموعــة مــن العســكر خــال 
ــة  ــزوا في باح ــد تمرك ــو«، وق ــروا ماراب ــو » ت ــن وادي لاغ نح ــا م صعودن

(1)  -    Trois Marabouts 

(2)  -    FM (Fusil – mitrailleur)
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إحــدى المنــازل فقررنــا الهجــوم عليهــم بمعيّــة »الرشــيد صــادق« ومجموعة 
ــاح.  ــع الس ــى قط ــول ع ــحب دون الحص ــن لننس ــن المجاهدي م
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احتفال الخبابزة، » كنت أظن أنك فاهم ..«

كنــت خــال معركــة بــاب البكــوش في منطقــة الخبابــزة التــي شــهدت 
ــى  ــاء ع ــل القض ــن أج ــر«))) م ــاج الطّاه ــد« و«الح ــة »خال ــالا برعاي احتف
الثــوّار، كان مركــزي كل »أحمــد بــن هنــي« و«محمــد بوشــنافة« مــن أشــهر 
مواقــع جيــش التحريــر في المنطقــة حيــث تــم جمــع عــدد كبــر ومعتــر مــن 
الأســلحة بينــا تــم ذبــح عــدد كبــر مــن الأغنــام كــا تــم تجريــب البــازوكا 
ــعدية«، كل  ــال س ــالي »جب ــور أع ــوم في صخ ــا إلى الي ــزال آثاره ــي لا ت الت
هــذا حــدث عــى مربــة مــن مركــز » الســيبانة« الفرنــي، لنتأكــد لاحقــا أن 

كل هــذا الاحتفــال كان منــاورة للقضــاء عــى الثــورة.

نــاداني بونعامــة ليــا ؟ حميــد، تعــال، هــل أعجبــك الاســتقلال.. ؟ 
ــم..لا  ــك فاه ــن أن ــت أظ ــيّ : كن ــرد ع ــم، ف ــال ضخ ــذا احتف ــتُ : ه فقل
ــل  ــث أعم ــار حي ــودة لأولاد ع ــي بالع ــتقلال..،  لينصحن ــود للاس وج

ــيا. ــا سياس محافظ

ــواد ســيدي ادريــس  ــد عــاد ل ــي وق ــدّور العــاري برفقت كان كل مــن ق
رفقــة ابراهيــم الخــن وبــن عيســى، في صبــاح اليــوم المــوالي غطّــت طائــرات 
العــدو ســاء الخبابــزة ليســقط عــدد كبــر مــن جنــود جيــش التحريــر حيث 
عــمّ القصــف الخبابــزة بنــي وعــزان وجبــل ســعدية وكانــت الجثــث تنتــر  

في حقــول القمــح بالمنطقــة. 

)))  -    تم إعدام كل من خالد والحاج الطاهر لاحقا
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العودة من شرّاطة، عبور وادي القواسم

كنـّـا نهــم بعبــور وادي القواســم في العــودة مــن شّراطــة نحــو بــاب 
إلى  إضافــة   ، عــي«  و«بــن  لالمــاني«  »أحمــد  فصيلتــي  رفقــة  البكّــوش 
ــات  ــه عملي ــدت في ــر وســعيد المــري في وقــت تزاي شــويرب))) والزبرب
مخطــط شــال لنتفاجــأ في منتصــف النهــار بوجــود حــوالي 15 جنديــا 
فرنســيا وقــد وضعــوا أســلحتهم جانبــا وتوجهــوا نحــو بركــة مــن المــاء..

كان ســعيد المــري يــردد: » اقْطــع هــرة تــرى..«  للدلالــة عــى 
ضرورة الهجــوم عليهــم، حصلنــا عــى أكثــر مــن عــر قطــع ســاح بينــا 
قُتــل الجميــع مــا عــدا جنديــا واحــدا فــرّ نحــو مركــز الرمكــة للتبليــغ، ثــم 
واصلنــا طريقنــا صعــودا نحــو بــاب البكّــوش عــى وقــع صــوت الطائرات 

الــذي مــأ المــكان دون جــدوى.   

)))  -    استشهد شويرب رفقة بن حية وصلاب بموقعة أولاد حلاقة بينما نجوت من تمشيط قوي بالمنطقة.
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غداة الاستقلال.. نحو فجر جديد

خــال أزمــة صائفــة 1962، توجهــت رفقــة كتيبــة مــن الناحيــة الأولى 
إلى منطقــة مهديــة، ومنهــا إلى خميــس مليانــة تحضــرا لمواجهــة جنــود 
الولايــة الخامســة، وبعــد قرابــة ســبعة أشــهر انتقلــت  إلى مركز تافشــون)))، 
ــي  ــذي طالبن ــي« ال ــو »يح ــز المدع ــد المرك ــع قائ ــت في صراع م ــث دخل حي

ــه مــن ســاحه. ــة فجردت ــم التحي بالاســتعداد وتقدي

ــة  ــدت لثني ــل منحــة شــهرية وع ــاء مقاب ــا يشــبه الإعف حصلــت عــى م
ــة  ــا بمدين ــا بلدي ــت حارس ــم عمل ــرة، ث ــرة قص ــة لف ــارس غاب ــد كح الح
ــة سي  ــب الزاوي ــدم لي  صاح ــث ق ــر حي ــهر دون أج ــدة 47 ش ــون م العي
ــرة  ــس الدائ ــل رئي ــم تدخ ــالي، ث ــر ح ــة لأتدب ــة مالي ــي إعان ــي الجدارم ع
ــر في  ــور  للنظ ــودراس منص ــيد ب ــق الس ــن طري ــة ع ــلطة المحلي ــدى الس ل
ــض  ــمي وتعوي ــن رس ــر بتعي ــي الأم ــام لينته ــا إلى الأصن ــري فتوجهن أم

ــد. ــة الح ــد ثني ــن بري ــة م ــدة المنقضي الم

اشــريت ســيارة 203 ثــم انتقلــت للعمــل مجــددا في مناطــق مختلفــة - 
بعــد مــدة خمــس ســنوات في العيــون- مــن الأزهريــة مــرروا ببنــي شــعيب 
فمطماطــة لأعــود أخــرا لــرج بونعامــة حتــى الحصــول عــى التقاعــد، كــا 
عملــت مــن جانــب آخــر مســؤول قســمة المجاهديــن لوقــت قصــر حيــث 

خلفنــي المجاهــد المرحــوم مصطفــى زنــاتي.   

)))  -    مدينة خميستي حاليا بولاية تيبازة 
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